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بسم االله الرحمن الرحيم
ا إلا ما علمتناالحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين, اللهم لا علم لن 

 الحق حقاً, وارزقنا اتباعه, وأرناإنك أنت العليم الحكيم, اللهم علمنا ما ينفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا
تك في عبادك الصالحين,الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابه, واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه, وأدخلنا برحم

ربات .أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات الق

من هو العظيم عند االله ؟

ي اليوم؛أيها الأخوة الأكارم, مع الدرس الرابع من دروس سير صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وصحاب 
سيدنا عبد الرحمن بن عوف، وقبل أن نبدأ الحديث عن هذا الصحابي الجليل لا بد من مقدمة .

ي كل مجتمعخلاصة المقدمة هي أن أصحاب النبي عليهم رضوان االله بمجموعهم يمثلون كل النماذج البشرية، فف 
 هذهغني وفقير، قوي وضعيف، شاب وكهلٌ وشيخ، صحيح ومريض، ذو نسب عالٍ، وذو ضآلة في النسب،

الحظوظ التي وزعها االله يبن البشر موجودة في كل مجتمع
 فإذا كان غنيالذلك يجب أن نعلم أن الإنسان إذا عرف االله واتصل به، واصطبغ بصبغته ارتقى إلى مرتبة عالية، 

 صحته في سبيل االله،اشتهيتَ الغنى عليه، وإذا كان فقيراً لا ترى الفقر ضيراً على مؤمن، وإذا كان صحيحاً جعل
كان خاملا استغنىوإذا كان مريضاً رأيتَ فيه الصبر والسلوان، وإن كان وجيهاً استخدم وجاهته في الحق، وإن 

ية قوة، بأي ضعف, بأيبرضاء االله عن الدنيا, الذي أريد أن أؤكِّده لكم أنه بأي حال أنت, بأي وضعٍ اجتماعي, بأ
جل، و طبقتَ منهجه،غنى, بأي فقرٍ, بأي وجاهة، وبأي خمول, بأي وسامةٍ، وبأي دمامة، فإذا عرفت االله عز و

واصطبغت بصبغته كنتَ إنساناً عظيما .
الأرض، وفي أعلىقد يظن الناس واهمين أن الغنى يتناقض مع الإيمان, من قال ذلك؟ يمكن أن تكون أغنى أغنياء  

ثنا ربنا عزدرجات الإيمان والقبول عند االله عز وجل, يمكن أن تكون من أقوى الأقوياء وأنت مؤمن، لماذا حد
الله عظيم .وجل عن ذي القرنين؟ كان ملكاً، ولا يتنافى الملك مع الإيمان، فقد تكون فقيراً وأنت عند ا

 رفيع، أو لي نسبفي نفسي معنى أرجو االله أن يمكنني من التعبير عنه, لا تقل: أنا ابن فلان, لا تقل: أنا لي نسب 
 شئت، وفي أيوضيع, لا تقل: أنا فقير، لا تقل: أنا شاب، كن ابن من شئتَ, في أي حالٍ شئتَ، وفي أي طور

ته, فأنت عند االلهمستوى شئتَ، فإذا عرفتَ االلهَ، وعرفتَ منهجه، وطبقتَ شرعه، وأقبلتَ عليه، واصطبغتَ بصبغ
عظيم .



ما هو المقصود من هذا الدرس ؟

ل أحدكم: قدنحن اليوم مع صحابي كان من أغنى الصحابة، سأُِريكم كيف يكون الغنى مـــع الإيمان؟ قد يقو 
والثانوي والابتدائي مثلاًمر بنا تاريخ الصحابة كثيرا في أوقات خلتْ، فأقول: كلكم يعلم أن في التعليم الإعدادي 

ده في كتابنصا للمتنبي، قد تجده في كتاب الصف الخامس، وتجده في كتاب الصف الثامن، والنص نفسه تج
يكون النصالصف الحادي عشر، والنص نفسه يدرسه طلاب الجامعة في السنَّة الثالثة في الأدب العباسي، أن 
معة كان الأستاذواحدا في كل هذه المراحل، هل يعني ذلك أن مستوى التدريس واحد؟ لا، نحن عندما كنا في الجا
, و معنىرحمه االله يمضي ساعتين في شرح بيتين من الشعر، فيظل يشرحها، ويحللها، ويبين معنى كلماتها

تراكيبها وصورها، إلى أن يشخب هذان البيتان دما .
 أكتفي بسردفلذلك ولو أن هذا الصحابي معروف عندكم، ولكن لا أريد في هذه الدروس الجديدة من السيرة أن 

 يوفِّقني إلى تحليلالوقائع, هذه قد تجدونها في كتب السيرة، والكتاب يغني عن الدرس، لكن أرجو االله عز وجل أن
هذه الوقائع, ومركز الثقل في هذا الدرس هو التحليل وليس السرد .

إليكم قصة قافلة عبد الرحمن بن عوف التي هزت عرش المدينة وما وراءها من أحداث :

ألت أم المؤمنينمرة بعد وفاة النبي صلى االله عليه وسلم سمِع في المدينة ضجيج، وتعالى غبار في الأفق، فس 
 يحدث في المدينة؟عائشة رضي االله عنها, وقد ترامى إلى سمعها أن قافلة عظيمة زاحفة إلى المدينة: ما هذا الذي

له، قالت أم المؤمنين:فقالوا لها: يا أم المؤمنين, إنها قافلة لعبد الرحمن بن عوف، جاءت من الشام تحمل تجارة 
قافلة تحدث كل هذه الضجة! قالوا: أجل يا أم المؤمنين, إنها سبعمئة راحلة .

افلة واحدة لهذاتصور قافلةَ شاحناتٍ عددها سبعمئة تراها على الساحل، فستضيق نفسك بها، و في عدها، ق 
يء، عن ذكرى مرتالصحابي الجليل، فهزت أم المؤمنين رأسها وأرسلت نظراتها الثاقبة بعيدا كأنها تبحث عن ش

بها، أو عن حديث سمعته، ثم قالت:
وا))((أما إني سمعتُ النبي صلى االله عليه وسلم, يقول: رأيتُ عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حب

وخبباً؟ فإنّه من أصحابيعني زحفاً، عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا! ولماذا لا يدخلها وثباً وجرياً وركضاً  
دق، وهاجروا إلىرسول االله، وإنه من السابقين السابقين، من أصحاب رسول االله الذين شهدوا بدراً وأُحداً والخن

يل من العشرةالحبشة مرتين، وكان ثامن مسلم دخل الإسلام، أسلم على يد سيدنا أبي بكر، وهذا الصحابي الجل
ة والسلام لا ينطقالمبشرين بالجنة، ويدخلها حبواً! لكن سمعتْ رسول االله صلى االله عليه وسلم، والنبي عليه الصلا

عن الهوى، إن هو إلاّ وحي يوحى .

ما هو الخبر الذي نقل إلى عبد الرحمن بن عوف, وما هو موقفه منه ؟



، وهناك فرق كبيرأيها الأخوة, سيدنا عبد الرحمن بن عوف نقل إليه بعض الصحابة نقلاً, نقل نصيحة لا نقل نميمة 
 منكراً, فقد رأى إنسانا يقدمبين أن تنقل الخبر شامتا, وبين أن تنقله ناصحاً، وبالمناسبة أعجبني أخٌ كريم رأى أمرا

 فلان فأنا الذي بلَّغتُه، أناعلى منكر في مكان يرأسه رجلٌ طيب، فقال له: إن فعلتَ هذا فسأبلِّغ فلاناً، فإذا استدعاك
أعجبني هذا الموقف .

ده بعمه أنه مؤمن،مرة غلام صغير سمع عمه, يقول: لو أن محمداً صادق فيما يقول فنحن شر من الحمرِ ، عه 
ل االله، أحب إلي منك،فإذا به كافر، فقد قال له: هذه كلمة كفر، واالله يا عماه ما رجلٌ تحت قبة السماء بعد رسو

بكلام فيه إساءةولكنني سأبلِّغ رسول االله، هذه كلمة كفر لا مجاملة فيها، فإذا تجاملنا مجاملات بكلام غلط، أو 
دة، والقصة لها وقتوتجاوز، فهذا مجتمع المنافقين، ولا نرقى بهذه الطريقة، ولكن مجتمع المؤمنين فيه غيرة شدي
م فأنكر، قال يا رسولآخر، وذكر هذا الغلام الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام، واستدعاه النبي عليه الصلاة والسلا
كذَّاب، أأنا أقول هذا الكلام؟ فنزل الوحي مصدقا قول الغلام، فأمسك النبي ا:االله: إن هذا غلامببأذن الغلام متحب 

أوصلوا هذا الكلاملقد صدقك االله من فوق سبع سموات, وكانت توبة هذا المنافق على يد هذا الغلام، فهؤلاء الذين 
االله عنها .إلى سيدنا عبد الرحمن ليسوا نمامين، ولكنهم ناصحون، ونقل بعض أصحابه مقالة عائشة رضي 

 الأحمال حثَّ خطاهفتذكَّر قول النبي صلى االله عليه وسلم أكثر من مرة، وأكثر من صيغة، وقبل أن تُفَض مغاليق 
القافلة كلها بأحمالها وأقتابهاإلى بيت عائشة، وقال لها: لقد ذكَّرتِني بحديث لم أنسه، ثم قال: أما إني أُشهدكِ أن هذه 

وأحلاسها في سبيل االله، ثم قال: واالله لأَدخُلَنَّها خَبباً ليس حبواً .

كيف نوحد القول بين ما ورد في حديث رسول االله وقول عبد الرحمن بن عوف ؟

ينْطق عن الهوى- أن سيدناهناك مشْكِلة, وهي أن أُمنا عائِشَة تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام - وهو الذي لا  
قولَ النبي عليه الصلاة والسلام: وااللهعبد الرحمن بن عوف سيدخُل الجنَّة حبواً، أيعقَل أن يقول عبد الرحمن متَحديا 

لأَدخُلَنَّها خَببا؟ وفي روايةٍ أخرى:
((وما علَي إن تصدقْتُ مئةً في الصباح، فَيؤْتيني االله ألْفاً في المساء ))

ف:حلَّتْ هذه المشْكِلة بِهذا الحديث الذي قاله النبي صلى االله عليه وسلَّم لِسيدنا بن عو 
قُ لك قَدميك))((يا ابن عوفِ إنك من الأغْنِياء، وإنَّك ستَدخُل الجنَّة حبواً، فأَقْرِض االله يطْلِ

ْلَقَ االله قَدميك فَدخَلْتها خَبباً وجرياً،أعطاه الحل, إن لم تُنْفِق بِسخاء تدخُلُها حبواً، فإذا أَقْرضتَ االله عز وجل أط 
بطه، وما أراد أن يجعله ييأس، قالالقَضِية حلَّت، إذْ إن الحلَّ معه، والنبي الكريم صلى االله عليه وسلّم ما أراد أن يثَ

مارها، والمال الوفير يحتاج إلى وسائل رفاه،له: إنك غنِي، والأغْنِياء عادةً تشْغَلُهم أموالهم، وتَنْمِيةُ أموالهم واستِثْ
وهذه الوسائل تشْغَلُ صاحب المال عن ذِكْر االله، قال تعالى:

الر كبإِلَى ر تَغْنَى * إِناس آَهر طْغَى * أَنلَي انالْإِنْس ى﴾﴿كَلَّا إِنعج
)8-6( سورة العلق الآية: 



 ةً مشْغولون بأمعاد والأغنياء ،تقاموافالنبي لم يقصد عبد الرحمن بالذات, إنما قال: إنك غنيوالهم، فإذا آمنوا واس
 سبعمئة راحِلَة في سبيل االله، وااللهدخَلوا الجنَّة حبواً, أَقْرِض االله يطْلق لك قَدميك، فهو يعرف الطريق ، ولما قال:

اً محتوماً، والقَولُ الشهير الذيلأدخُلَنَّها خَبباً، فالنبي صلى االله عليه وسلّم ما أراد أن يثَبطه، ويجعل مصيره مصير
ورد عن النبي:

من حتْفِهِ وهو لا يشْعر))((خُذْ من الدنيا ما شِئتَ، وخُذ بِقَدرِها هماً، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكْفيه أخذ 
[ورد في الأثر]

المال وسيلة عند ابن عوف وليس غايته :

ال، وليس عبداً له، هذاأيها الأخوة, هذا هو عبد الرحمن بن عوفٍ، هذا هو الغني المؤمن، هذا الذي يكون سيد الم 
ةٍ عرضها السمواتالذي يستخدم المال في سبيل الجنَّة، في سبيل مرضاة االله عز وجل، في سبيل أن يفوز بِجنَّ
إلى الإسلام، عرض عليهوالأرض، في سبيل أن يرضى االله عنه، هذا الصحابي الجليل هو أحد الثمانِية الذين سبقوا 
 وقاص فما غُم عليهمأبو بكر الإسلام هو وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلْحة بن عبيد االله وسعد بن أبي
بايِعونه، ويحديق إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعوا مع الصطؤوا، بل سارمعنى ذلكالأمر, ولا أب ،همِلون لِواء

بد االله بن رواحة حينما عينَهلما ينْشرح صدرك للحق فهذه علامة طيبة، حينما لا تتَردد، كلكم يذكر قِصة سيدنا ع
اتل بها حتى قُتِل, وحملَها بعدهالنبي عليه الصلاة والسلام قائدا ثالثاً، وكيف أن القائد الأول حمل راية المسلمين ، فق

 المؤرخون أنه تردد بِقَدر هذينسيدنا جعفر، فقاتل بها حتى قُتِل؟ فلما جاء دور عبد االله بن رواحة تَردد، ويذْكُر
البيتَين:

 هذا حِمام الموت قد صليت يا نفْس إلاّ تُقْتلي تموتي
و إن تَولَّيتِ فقد شَقيــت إن تفْعلي فِعلها رضيـت 

ي الجنَّة، ورأيتُ أخاكم زيداًوأخذ الراية فقاتِل بها حتى قُتِل، لكن النبي الكريم, قال: رأيتُ أخاكم جعفرا وهو ف 
رام على أخيهم عبد االله، فقالوهو في الجنَّة، ثم سكتَ النبي صلى االله عليه وسلَّم، فلما سكتَ النبي قَلِقَ الصحابة الكِ

امِهِ اِزوِراراً عن صاحِبيه،الصحابة: ما فعل عبد االله؟ قال: ثم أخذها عبد االله، فقاتَلَ بها حتى قُتِل، وإني لأرى في مق
فَ بنا؟! أما الآن فتضع له مقَدمات،درجته هبطَتْ، فإذا كان الصحابة هبطَت درجتُهم بتَرددِهم ثلاثين ثانِية، فَكَي

وتُبين له عِظَم العمل الصالح والجنَّة، ثم يعطيك عشرات الليرات .

إليكم نموذجان متنوعان من التجار في إنفاقهم للمال في عصرنا هذا :

بضاعة بالملايين، فقال له:أيها الأخوة, قال لي أحدهم: دخلْتُ محلا تِجاريا في رمضان، والمحلُّ كبير وفَخْم، ال 
هو في الطريق لم يأخُذُها, أفهذهعندنا أيتام، ومدارس شرعِية، قال: فإذا بي أراه أخْرج عشْر لَيراتٍ، وااللهِ لو رآها 



قيمة الآخرة عنده؟ لذلك قال تعالى:
الْأَراتُ ووما السهضرنَّةٍ عجو كُمبر ةٍ مِنغْفِروا إِلَى مارِعسو﴿﴾تَّقِينتْ لِلْمأُعِد ض

 )133( سورة آل عمران الآية: 

خيرية، أو لجنة بناءوهذا أحد التجار كذلك، أنا لا أزكي على االله أحداً، لكني أظنه مؤمناً، كلما جاءته جمعية  
الإنْسان عاشَ عمراً لا بأسمسجد يقول لهم: دونَكُم الصندوق، خُذوا منه ما تشاؤون، ولا تُعلِموني كم أخَذْتم؟ هذا 
اتف، ورفِعتْ سماعة، فرفعبه، ولكنَّه أصيب بِمرضٍ خبيثٍ في دمه، فجاءتْ مخابرة إلى البيت، وفي البيت عدةُ هو

ضِيةُ منْتهية، ولا بد أنهو السماعة، وكانت المكالمة من المستشفى، وأخذ الموظف يقرأ له التقْرير, معلنًا أن الق
ن، تلقى هذا الخبر بِنَفْسٍ رضِية، لأنيموت بعد ثلاثة أيامٍ ! سمِعها بِأُذُنه، والقِصة واقِعِية، وقصها علي أُناس كثيرو

زها أولَ يومٍ، واليوم الثاني طلبعمله صالح، ولأنه قدم ماله أمامه، والآن سره اللَّحاقُ به، كلُّ علاقاته المالِية أنْج
درجة أولى بِيدِه، دون أن يغَسلَهأولاده وأصهاره وبناته وودعهم، وفي اليوم الثالث: دخل للحمام فاِغْتَسل اِغْتِسال 

جِلاء، وهذا العالم مع أخْوانهأحد، واضطَجع على السرير حتى الساعة الثانِية عشر، واستَقْبل أحد علماء دِمشْق الأ
ه، شيء لا يصدق، أن يتلَقىأجروا له تهليلة وقرآن حتى الساعة الواحدة، وفي الساعة الواحدة سلَّم روحه لبارِئِ

ي:الإنسان خبر وفاته بِصدرٍ رحِب، وبِنَفْسٍ طيبة، يقول االله عز وجل في الحديث القُدس
لفقر على أولادي من بعدي،((عبدي أعطَيتُك مالاً فماذا صنَعتَ فيه؟ يقول: يا رب, لم أُنْفِق منه شيئاً مخافة ا

على أو الذي خَشيتَه لم أنِّي أنا الرزاق ذو القوة المتين، إنيقول االله عز وجل: ألم تعلْتُهدِك قد أنْزلادك من بع
نْفَقْتُه على كُلّ محتاجٍ ومِسكينبهم، يقول لِعبدٍ آخر آتاه مالاً: أعطَيتُك مالاً فماذا صنَعتَ فيه؟ يقول: يا رب, أ

ولادك من بعدك))لِثِقَتي أنَّك خير حافِظاً، وأنت أرحم الراحِمين، فَيقُول االله عز وجل: أنا الحافظ لِأ
[ورد في الأثر]

سؤال وجه إلى عبد الرحمن بن عوف :

اء، نحن نرجو االله، وفرقٌففي التاريخ الإسلامي عشَرةُ أشخاص يدخلون الجنَّة على التحقيق، وما سِواهم على الرج 
من بعده, وكان محظوظاً فيكبير بين التحقيق والرجاء، وهو من أصحاب الشورى الستَة الذين اخْتارهم سيدنا عمر 

التِّجارة، وكان يقول:
((لقد رأَيتُني لو رفَعتُ حجراً لَوجدتُ تحته فِضةً وذَهباً))

مرةً سألوه: بِما حقَّقْتَ هذه الثروة يا عبد الرحمن؟ قال: 
هي ذُلٌّ وتَسولٌ وفَقْر وهم))((واالله ما استَقْللتُ رِبحاً، ولا بِعتُ ديناً، تِجارةُ الدين ليستْ تِجارة، بل 

وإما أنه في غَزوٍ مع رسولهذا تَوجيه صحابِي جليل آتاه االله مالاً، وكان له ثلاثة أطْوار: فهو إما في المسجد،  
االله، وإما أنه في تِجارِتِه .

لمالما هي الفائدة التي يمكن أن نستنبطها من موقف ابن عوف من أخيه الأنصاري حينما عرض عليه ا



؟  عليه وسلّم أن يتآخَوا اثْنَينإن الصحابة الكٍرام كانوا مثُلاً علْيا، فلما هاجروا إلى المدينة أمرهم النبي صلى االله 
ن عوف مهاجِر، ولما انْتَقَل إلىاثْنَين، فسيدنا بن عوفٍ كان نصيبه سيدنا سعد بن الربيع، وهو أنْصاري، وسيدنا اب

ومسكن بالمالْكي وأموالٍالمدينة كان بِلا مالٍ، تَصور أن شَخْصاً ترك كلّ ثَروته من أراضٍ ومصانع وسيارات 
اجروا مع النبي صلى االلهضخْمة، ثم يذْهب إلى مكانٍ آخر وهو مفْلِس، هكذا كان الصحابة، تركوا كلّ أموالهم وه

ْظُر شَطْر مالي فَخُذْه، فقال له عبدعليه وسلّم، فَسيدنا سعد بن الربيع قال له: يا أخي أنا أكثر أهل المدينة مالاً، فان
صار الذين أظْهرواالرحمن بن عوفٍ: بارك االله لك في مالك، ولكن دلَّني على السوق, هؤلاء الصحابة الكِرام الأنْ

أعلى درجات المؤاثرة قابلَهم المهاجِرون بِأَعلى درجات العِفَّة .
نْسان ضيقَ ذات اليد فلهلذلك لم يسجل التاريخ أن مهاجِراً واحداً أخذ شطْر مال أخيه الأنْصاري, فإذا كان الإ 

ِواك، ولا تجعلْ حاجتي إلاطريقان: الطريقُ الأكْمل أن تقول: يا رب اُرزقْني من فضلك، ولا تُحوِجني إلى أحدٍ س
تكُن أسيره، واْستَغْنِ عنه تكُنإليك، لأن الإنسان إذا أعطى فَعطاؤُه غير عطاء رب العالمين، قيل: اِحتَج إلى الرجل 

.سِن إليه تكُن أميرهنظيره، وأح

إليكم هذه القصة للعبرة :

هــا حاجتَين، وأعطى تِلميذاًرووا أن أحد الشيوخ كان له تلاميذ، فأعطى كلَّ واحدٍ منهم نِصفَ لَيرة لِيشْتَري بِ 
 ليس من مستوى الثاني، وأنعشر لَيرات لِتَكون معه، فالذي أُعطي المبلغ القليل تألَّم وانْكسر خاطِره، وشعر أنه

يذه استولى عليه هذا الشُّعور، فقال: نحنالشَّيخُ ليس واثِقاً به، بينما أعطى الثاني مبلغاً كبيراً، فَشَعر الشيخ أن تِلْم
 الحمام، وإلى الغُرفةبِحاجة إلى حمام يا أبنائي، وبِحمام السوق يوجد داخِلي وخارجي وأوسطي، فأدخَلَهم إلى

حب المبلغ القليلالساخِنَة، وبدأ يقول لِصاحب العشر ليرات: حاسِبني في هذه وهذه، فاضطرب وارتبك، أما صا
 كان نصيبك قليلاً كلما كانفكان حسابه يسيراً، ربع ليرة بقْدونس، والربع الآخر كزبرة، وانتهى الحساب, إذاً: كلما

ية فقط، المهِم أن الإنسان إذاحِسابك يسيراً، وكلما كثُر المبلغ صار الحِساب معقَّدا أكثر فأكثر, هذه قِصة رمزِ
اخْتار االلهُ له الكفاف فقد اختار له اليسير .

مصروفِنا، كلما سمِعتُأنا أقول لكم: كل إنسان يشكو لي أن الأمور كما يقولون: ماشي الحال, ونحن نشْتَغِل قدر  
الصلاة والسلام, قال:إنْساناً يشْكو لي هذه الشَّكْوى، أقول له: لقد أصابتْك دعوةُ رسول االله، فالنبي عليه 

((اللهم من أحبني فاجعل رِزقَه كفافاً))
[ورد في الأثر]

السلام, قال:فأكْملُ مستوى هو الكفاف, لا غِنى فيطْغي، ولا فقر فلا يحتَمل، والنبي عليه الصلاة و 
ا, أَونْسِيا مإِلَّا فَقْر ونلْ تَنْتَظِرا, هعبالِ سموا بِالْأَعادِرتًا((بوم ا, أَوفَنِّدا ممره ا, أَوفْسِدا مضرم ا, أَوطْغِيغِنًى م 

ةُ أَداعةَ فَالساعالس أَو ,نْتَظَرغَائِبٍ ي الَ فَشَرجالد ا, أَوهِزج؟))مرأَمى وه
[أخرجه الترمذي عن أَبِي هريرةَ في سننه]

فهذه هي القاعدة: من شأن الغني أن ماله يشْغله عن ذِكر االله، والدليل قوله تعالى: 



نع كُملَادلَا أَوو الُكُموأَم نُوا لَا تُلْهِكُمآَم ا الَّذِينها أَيي﴿﴾ونالْخَاسِر مه فَأُولَئِك لْ ذَلِكفْعي نمذِكْرِ اللَّهِ و 
)9( سورة المنافقون الآية: 

َدخَل الجنَّة حبواً، فأقْرِض االلهقال له: يا ابن عوف، إنَّك من الأغْنياء وإن لم تُنْفِق هذا المال في سبيل االله فإنَّك ست 
دنا ابن عوفٍ منذ أنخُلها خبباً، وانْتهى الأمر، سيك، وعندئذٍ تديمطْلِقُ لك قَدمِع هذا النُّصح من رسول االله صلىيس 

االله عليه وسلم وهو يقْرض ربه قرضاً حسناً، فَيضاعِفَه له أضعافاً كثيرة .

القوافل التي أنفقها عبد الرحمن بن عوف في سبيل االله :

زهرة, وثلث على أُمهاتباع يوماً أرضاً بِأربعين ألْفَ دينار, فكانت ثلاثة أثلاث: ثلثٌ على أقْربائه من بني  
المؤمنين، وثلث على فقراء المسلمين .

ة مرسيدس، أو شاحنةوقدم يوماً رضي االله عنه لِجيوش المسلمين خمس مئة فَرسٍ تشبه كلٌّ منها في أيامنا سيار 
مرسيدس, شيء ثمين، هناك من سعرها خمسة ملايين، وحتى عشْرة ملايين .

 في سبيل االله، وأَوصى لكل منمرةً قدم ألفًا وخمسمئة راحِلَة في سبيل االله، وعند موتِهِ أوصى بِخَمسين ألف دينار 
نصيبه من هذه الوصِية رغْمبقِي ممن شهِدوا بدراً بِأَربعمئة دينار، حتى إن عثْمان بن عفان رضي االله عنه أخذ 

، فإذا دعاك المؤمن، فو االله طعامهثرائِهِ، وقال: إن مال عبد الرحمن حلالٌ صفْو، وإن الطُّعمةَ منه عافِيةٌ وبركَة
ضِيةَ رريرأَبِي ه نداً لِماله، لذلك عبماله، ولم يكن ع دهِشِفاء، فالمخلص سيلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع ,نْهع اللَّه 

وسلَّم, قَالَ:
طِيأُع ةِ, إِنالْخَمِيصالْقَطِيفَةِ ومِ وهرالدينَارِ والد دبع تَعِس))((ضري طَ لَمعي لَم إِنو ,ضِير 

[أخرجه البخاري في الصحيح]

ما قيل عن إنفاق ابن عوف :

ه ، وقد سمِعتُ اليوم قِصةبلغ من سعة عطائه وعونِه أنه كان يقال: أهل المدينة جميعاً شُركاء لابن عوفٍ في مال 
رِفُها في شَكْلِها، إنما يسمع عنها،عن رجلٍ غَنِي، كانت امرأة تأتي في الساعة السابعة إلى مكْتَبِه لِتُنَظِّف، وهو لا يع

نَّة تشْتغل، وتَمسح، فقال لها: أنت كمويعطيها أُجرتها، مرةً جاء في الساعة السابعة لِأمرٍ استِثْنائي، فرأى امرأة مسِ
، فقال لها: اذْهبي إلى بيتِكِ،تأخُذين؟ فقالت له: ألْفَين وخمسمئة في الشَّهر، فقال لها: كم ولدٍ عندك؟ فقالت: أربعة
هد، وهي على كِبر سِنِّهاوارعي أولادك، وتعالَي كلَّ شهرٍ وخُذي خمسة آلاف, قلْبه رقيق، ما تحمل ذلك المشْ

لى مرحلة التقاعد، فالدنيا لا تخْلو منتشْتغل، فالغَني أحياناً يصِلُ إلى الأوج في إنْفاق ماله، لأنَّها المِسكينة وصلَتْ إ
أهل الخير .

 عنهم ديونهم، وثُلُثٌ يصِلُهمقالوا: أهل المدينة جميعاً شُركاء لابن عوفٍ في ماله، ثُلُثٌ يقْرِضهم، وثُلُثٌ يقْضي 
ويعطيهم، ألا تشْتهون غِنى مثل هذا الصحابي الجليل؟ .



ما الذي يبكي عبد الرحمن بن عوف ؟

  فَقَد ناهيتْ عله بِطعام الإفْطار، وكان صائِماً، فَلَما وقَع دنا ابن عوف جيءكي؟ قال:سيوبكى، لماذا يب ،تَهشَهِي
رأْسه ب غُطِّي ةٍ إندرمني، فَكُفِّن في ب ر، وهو خيريمعب بن عصم تُشْهِدلاه بدااسغطيت رِج لاه، وإنتْ رِجد

طَ لنا من الدنيا ما بسِط، وأُعطينارأسه، واستُشْهِد حمزة، وهو خير مني فلم يوجد له ما يكَفَّن فيه إلا بردة، ثم بسِ
منها ما أُعطينا، وإني لأخْشى أن تكون قد عجلتْ لنا حسناتُنا .

ف فهذه نِعمة, هذهأقول لكم هذا الكلام: إذا كثر رفه المؤمن فهو في خوف مِن سوء المصير، أما إذا كان بالكفا 
م، فالمؤمن الصادق إذادار عمل وليس دار بسط ولا دار نعيم, هي دار ابتِلاء وامتِحان وطاعة ومجاهدة والْتِزا

اولة، وأحلى كُرسي،شعر أن رفاهته أكثر مما يجب يحس بِضيقٍ، حاله حال طالب دخل إلى المدرسة، له أحلى ط
ومن جِهة الشَّمس, هذه مدرسة للعلم وليست للتَّشَمس .

وه: ما يبكيك يا أباواجتمع بعض أصحابه يوماً على طعامٍ عنده، وما كاد الطعام يوضع أمامهم حتى بكى، فسأل 
 الشعير، وما أرانا أننا أُخِّرنامحمد؟! فقال: لقد مات رسول االله صلى االله عليه وسلَّم وما شَبِع هو وأهلُ بيتِه من خُبز

لما هو خير منا .
ه: واالله لو تقرأ عن بيتِ رسول االلهزرتُ صديقاً يوماً وكان بيتُه صغيراً، فقال لي: لا تؤاخِذْنا لصِغر بيتنا, فقُلْتُ ل 

ام الليل تحول السيدةصلى االله عليه وسلَّم الذي هو سيد الخلق وحبيب الحق لما استحييتَ ببيتك، كان إذا صلى قِي
ذف إليه وِسادةً من أدم محشُوةًعائِشة رِجلَيها، لأن غرفته لا تَتَّسِع لِصلاته ونومه، ولما دخل عليه عدي بن حاتم ق
ى االله عليه وسلّم على الأرض،ليفًا، وقال له: اجلِس عليها، قُلْتُ بل أنت, فقال: بل أنت، فَجلَستُ عليها وجلس صل

ة قُدوة وتَقَشُّفٌ وزة، النبووتِ النبي إلا وِسادةٌ واحدة !!، هذه هي النبوليس ملكاً .ليس في بي ده

ماذا نستنبط من هذين الموقفين لابن عوف ؟

مؤمنين أن يدفَن في حجرة النبيسيدنا عمر قبل أن يتوفاه االله عز وجل متأثِّراً بِجِراحه استأذن السيدة عائِشة أم ال 
د أن أموت اسألوها مرةًعليه الصلاة والسلام، ثم استدرك وقال: أنا خليفة المسلمين، ولعلَّها قبلتْ خجلاً مني، بع

وافقَتِها، والسيدة عائِشَة أرادتْ أنثانِية، فإن قبِلتْ فافْعلوا، فهو رضي االله عنه ما أراد أن يستخدم سلْطته في أخذِ م
تَخُص نفسها بِشَرف الدفْن في حجرة النبي .

حجرتها إلى جِوار النبيفهذا الصحابي الجليل وهو على فِراش الموت أشارتْ إليه أنَّها تُوافقُ على أن يدفن في  
ا أن يكون مع هؤلاءعليه الصلاة والسلام وأبي بكرٍ وعمر، ولكنه رضي االله عنه كان على حياءٍ كبير، فقد استَحي

هعِدٍ وثيق مع عثمان بن مظغون، إذْ تواثقا ذات يومٍ أَيوإنه كان على م إلىالكِبار، ثم فَندما يموت بعد الآخر ي
. دجِوار صاحِبِه، فهذا وع

مع كُلّ هذا الإنفاقوهو على فِراش الموت, قال: إني أخاف أن أُحبس عن أصحابي لكثرة ما كان لي من مالٍ،  



وهذا السبق والحب والمؤاثرة، عندئذٍ ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام:
((عبد الرحمن بن عوفٍ في الجنَّة))

هذه البِشارة طَمأنَتْ قلْبه وجعلَتْه قرير العين وتلا قولَه تعالى: 
فَقُوا منّاً ولَا أَذًى لَهم أَجرهم عِنْد ربهِم ولَا خَوفٌ علَيهِم﴿الَّذِين ينْفِقُون أَموالَهم فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم لَا يتْبِعون ما أَنْ

﴾نُونزحي ملَا هو
 )262( سورة البقرة الآية: 

الخير يعم الجميع :

ا، قال : جزى االله عنا العلماءحضرتُ مرةً حفل ختام مسابقة القرآن الكريم، فَتَكَلَّم وزير الأوقاف كلمة تأثَّرتُ له 
موال الذين تبرعواالذين علَّموا القرآن، وأشْكر هؤلاء الطلاب الذين تدافعوا إلى حِفْظِه، ولا أنْسى أصحاب الأ

آلاف دائِماً، وسمِعنا أنبأموالهم تكْريماً لِهؤلاء الأطفال، وحينها قال رجل: كلُّ من حفِظ القرآن فله مني عشْرة 
ل شقيقُ الروح، فلَيس الفضل للعالمأحداً تبرع لهم جميعاً بِعمرةٍ، وأخذ على حِسابه سبعين طالِباً، فقال الخطيب: الما

فقط، بل وللغني المؤمن، فهذا بِعِلْمه وهذا بماله، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام:
تِهِ فِي الْحقِّ, ورجلٌ آتَاه اللَّه الْحِكْمةَ فَهو يقْضِي بِها((لَا حسد إِلَّا فِي اثْنَتَينِ رجلٌ آتَاه اللَّه مالًا فَسلِّطَ علَى هلَكَ

ويعلِّمها))
[أخرجه البخاري في الصحيح]

هـم يصِلون إلى مرتَبةٍ عالِيةٍفليستْ العظمة عند االله أن تكون داعِيةً فقط ، أصحاب الأموال بِإنْفاقهم وسخائِهم وبذْل 
عند االله عز وجلّ .

والحمد الله رب العالمين


